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فؤاد مطر

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

>>مشاركة

الصفحة الرئیسیةالثلاثـاء 26 جمـادى الثانى 1426 ھـ 2 اغسطس 2005 العدد 9744

 

الأب والابن... والكیان
بین العام 1953 والعام 2005 ھا ھو التاریخ یعید نفسھ ویحدث للابن ما حدث

قبل 52 سنة للأب.

وعلى نحو ما كانت علیھ الأیام الاخیرة لوالده الملك عبد العزیز الذي رحل صباح
یوم الإثنین 9 نوفمبر (تشرین الثاني) 1953 تاركاً كیاناً موحدَّاً وعلى خیر ما

د في حال ان جیل الأبناء سیسھر ویحمي ویصون التراث، یكون علیھ التوحُّ
جاءت الأیام الاخیرة للملك فھد الذي رحل صباح یوم الاثنین أیضاً، كما والده،

الاول من اغسطس (آب) 2005 .

وحتى في الظروف الصحیة كان ھنالك ما یستوقف المتابع لمسیرة الأب الذي
د والإبن الذي شاءت الظروف ان یكون دائم الیقظة وعلى خط الدفاع الاول وحَّ

عن الكیان الذي تزایدت الرھانات الاقلیمیة والدولیة على صلابتھ. فكما ان الملك
عبد العزیز رفض العلاج بعد الذبحة القلبیة التي اصابتھ فیما كان یؤدي الصلاة
في مسجد في الطائف تسببت بدوار بین الحین والآخر أوجب استقدام طبیب من

فرنسا اوصى بنقل الملك من الطائف الى مكان منخفض او إلى خارج المملكة
لكن الملك رفض مردداً امام ابنائھ والأطباء المحیطین بھ «قل لن یصیبنا إلاَّ ما كتب الله لنا»، فإن الملك فھد كان یرى الأمر نفسھ منذ ان
اصابھ التوعك قبل عشر سنین بمعنى رفض الانتقال الى الخارج للعلاج. ومثلما ان المرض بدأ یأخذ من ھمة الملك عبد العزیز وھو في

السبعین من العمر لكنھ یتحمل ما لا یتحملھ انسان لكي یطمئن الى سلاسة الصیغة التي ارادھا بعد شعوره بدنو الأجل ومنھا تألیف مجلس
وزراء اصدر لأجلھ مرسوماً ملكیاً یوم السبت 10 اكتوبر (تشرین الاول) 1953، فإن الاعتلال الصحي بدأ لدى الملك فھد في السن المقاربة

لبدئھ لدى والده الملك عبد العزیز. ومن ھنا التشابھ في القلق على الصیغة الاخرى التي ارتآھا وقضت بأن یتحمل وطأة الوضع الصحي عشر
سنین بغرض ان یطمئن على السلاسة التي على اساسھا یتحمل ولي العھد الأمیر عبد الله مسؤولیات الحكم. وعندما نتأمل في السلوك

الرسمي والشعبي في المملكة طوال ھذه السنوات وكیف ان الصیغة لم تتعرض الى أي خلل یتأكد لنا ان الحفاظ على الكیان واستمراریة
د لا تكون فقط بالسیف وإنما بالسلوك الذي أسقط رھانات كثیرة. وبدا ھذا السلوك من الملك سعود الى الملك فیصل الى الملك خالد التوحُّ

وصولاً الى الملك فھد وتواصُلاً مع خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز أن الوصیة اكثر منھا كلمة السر او مفتاح الحفاظ
على السلطة. ولأنھا وصیة فإنھا موضع الأخذ بھا كونھا تصد الأذى.

بعد 23 سنة یرحل الابن الملك فھد تاركاً بصماتھ على اكثر من ثلاثة عقود من ممارسة الحكم باقتدار، عندما كان ولیاً للعھد رصیده الأساسي
وزارة المعارف ونشر العلم وانشاء الوف المدارس وعشرات الجامعات وتوسعة لا تتوقف للبقاع المقدسة في مكة والمدینة. ویرحل وقد

ابقى على المملكة آخر قلعة من قلاع الصمود العربي في وجھ المغامرات السیاسیة ومحاولات بعثرة السیادات والكیانات، على ما ھي علیھ
من شأن. كما یرحل من دون ان یرضخ للارھاب الذي استشرى رداً على رفض المملكة التطبیع وتجاوُز ما لا مجال لتجاوُزه وفقاً لوصیة

الملك الوالد محدداً ما رآه ولي عھده عبد الله، الذي كان امثولة في الأمانة، سقفاً للنزال السیاسي في الموضوع الفلسطیني والصراع العربي
ـ الاسرائیلي، ونعني بذلك ما بات یعُرف بـ «المبادرة العربیة» التي اقرتھا بالإجماع القمة الدوریة الثانیة في بیروت عام 2002 ونقول

السقف بمعنى انھ لا مجال لاختراقھ كونھ المظلة التي تحمي قضیة الأمتین. وأما ذروة تسجیل الوقفة التي تتسم بالنخوة فتتمثل في جمع
اللبنانیین على كلمة سواء وبعد مداولات رموز الشرعیة خلال مؤتمر اراد الملك فھد مكاناً لانعقاده مدینة الطائف التي كانت آخر بقعة عاش

فیھا الملك عبد العزیز قبل ان یختاره المولى سبحانھ وتعالى الى جواره.

وخلاصة القول إن یوم الإثنین 9 نوفمبر (تشرین الثاني) 1953 یوم وفاة الملك عبد العزیز، والاثنین 1 اغسطس (آب) 2005 یوم وفاة
الملك فھد بن عبد العزیز ، سیبقیان في الذاكرة العربیة یومین تاریخیین كونھما اكدا مقولة «التاریخ یعید نفسھ» افضل تأكید. فكما الأب

الملك عبد العزیز كذلك الابن فھد بن عبد العزیز علامتان مضیئتان في الكیان الراسخ.. مملكة العرب والمسلمین.

التعلیــقــــات
محمد أحمد محمد، «مصر»، 02/08/2005
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رحم الله الملك فھد وأسكنھ في الجنات العلا. كان الأب الملك الحبیب، وإنا � وإنا إلیھ راجعون، وأنا أعزي كافة العالم العربي بوفاة الملك
الحبیب أبي فیصل، وأخیراً رحمك الله یا خادم أطھر بقعتین في الأرض.
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